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تيسير خلف

أفـــرجـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
قـــبـــل ســــنــــوات عــــن وثــــائــــق تــعــود 
الفلسطينية  الثورة  سنوات  إلــى 
عــن  مـــعـــلـــومـــاتٍ  تــتــضــمــن   ،)1938-1936(
اتــــصــــالاتٍ بـــن الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة وبــعــض 
ــــن الـــــــســـــــوريـــــــن، بـــــمـــــن فـــيـــهـــم  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
شخصيات تتمتع برمزية ومكانة خاصن 
ــشــــف هــــذه  ــكــ ــــن. وتــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــــي وجـــــــــــدان الــ فــ
الــوثــائــق الــتــي درســهــا المـــؤرخ الفلسطيني، 
ــــي كـــتـــاب  مـــحـــمـــود مـــــحـــــارب، وأصــــــدرهــــــا فـ
الوكالة  بن  السرّية  »العلاقات  أخيراً  صدر 
الثورة  أثناء  اليهودية وقيادات سورية في 
الفلسطينية الكبرى« )دار جسور للترجمة 
الوجودية  الأزمـــة  بــيــروت، 2021(،  والــنــشــر، 
الــتــي كــانــت تــعــانــيــهــا الــنــخــب الــســوريــة في 
ــةٍ مــفــصــلــيــة قــبــيــل انـــــدلاع  ــيـ ــاريـــخـ لـــحـــظـــةٍ تـ
الحرب العالمية الأولى، ووصول المفاوضات 
الــســيــاســيــة الــتــي قــادتــهــا الــكــتــلــة الــوطــنــيــة، 
ــك، مـــــع حـــكـــومـــة  ــ ــ ــيـــل مــــــــردم بـ ــة جـــمـ ــاســ ــرئــ بــ
ــــى جــــــدار مـــســـدود،  ــداب الـــفـــرنـــســـي، إلـ ــ ــتـ ــ الانـ
السورية  السياسية  الــحــركــة  أفــقــد  مــا  وهــو 
برمتها التوازن، وجعل بعض نخبها تلهث 
الــحــركــة  بــبــيــع  أوهــــام ســاذجــة تتعلق  وراء 
دعمها  مــقــابــل  ســرّيــة،  لــقــاءات  الصهيونية 
موقفا سياسيا لدى حكومة الانتداب. ولكن؛ 
ــدت الـــوكـــالـــة  ــ ــة الاتـــــصـــــالات، وجــ ــمـ ــــي زحـ وفـ
اليهودية شخصيات سورية عامة ارتضت 
الوكالة  استخبارات  جهاز  لصالح  بالعمل 
المسمى »القسم العربي«، عينا على ما يدور 
الوطنية  والكتلة  السورية  الحكومة  داخــل 
من جهة، والعمل ضد القضية الفلسطينية 
بمختلف الــوســائــل والــســبــل، بــمــا فـــي ذلــك 
ومــن  الفلسطينين  الـــثـــوار  الــتــجــسّــس ضــد 
المعلومات  وتقديم  السورين،  من  يدعمهم 
الأمـــنـــيـــة الــــتــــي تــــقــــود إلـــــى اعـــتـــقـــال وحــتــى 
ــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــاركـــــن بـ ــ ــــشـ قــــتــــل المـ
ــم، وكــــشــــف طــــرق  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــن وغـ ــــوريـ ــــسـ مـــــن الـ
الداخل  إلــى  الــثــوار  السلاح ومعابر  تهريب 
الفلسطيني، أخيراً التأثير على الرأي العام 
بنشر  الفلسطينية،  للثورة  المؤيد  السوري 
مقالات مدسوسة في صحف سورية تصدر 

في دمشق وحلب.
ويــمــكــن اقـــتـــراح تقسيم الــوثــائــق المــدروســة 
الأول،  أنـــــــــــــواع:  ثـــــلاثـــــة  إلــــــــى  ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ فــــــي 
اللقاءات  مضامن  عن  الشخصية  التقارير 
والاجـــتـــمـــاعـــات، وهــــي أكـــثـــر هــــذه الــوثــائــق 
مــن حيث  لكنها أضعفها  الــعــدد،  مــن حيث 
المصداقية، ففي كتابة هذه التقارير تتحكّم 
ــيـــرات كــاتــب  ــفـــسـ ــا؛ تـ ــنـــهـ عــــوامــــل عـــــديـــــدة، مـ
الـــتـــقـــريـــر كـــــلام الـــشـــخـــص المـــســـتـــهـــدف كــمــا 
فهمها، أو كما يحب أن يفهمها، خصوصاً 
إذا كان كلام الشخص المستهدف يتسم بقدر 
من المجاملات، وهو دأب السياسين في كل 
ــان ومــكــان، يــضــاف إلـــى ذلـــك مــيــل بعض  زمـ
ومقدّراتهم  أعمالهم  تضخيم  إلــى  العملاء 
أمــــام رؤســائــهــم، ولـــذلـــك؛ لا يــمــكــن الاعــتــداد 
بــهــذه الــنــوعــيــة مــن الــوثــائــق مــا لــم تؤيدها 
وقائع عملية مثبتة بمصادر أخرى. الثاني؛ 
محاضر اللقاءات المشتركة، وهي وثائق أقل 
مصداقية، لأن من يدوّنها ينتمي إلى طرف 
ــد، إلا إذا حــظــيــت بــتــصــديــق الــطــرفــن.  ــ واحـ
وهي  اليد،  بخط  المكتوبة  الرسائل  الثالث؛ 
وثائق عالية المصداقية، خصوصاً إذا وجد 
مصدر آخر أو مصادر أخــرى تؤيد ما جاء 

فيها. 
ومن خلال هذا الاقتراح؛ نلحظ أن التقارير 
ــمـــلاء أو مــبــعــوثــو الـــوكـــالـــة  ــتـــي كــتــبــهــا عـ الـ
المبالغة  إلــى  عمومها  فــي  تجنح  اليهودية 
ــبـــات الــســيــاســيــن والــزعــمــاء  فـــي عــــرض رغـ
الــوطــنــيــن الـــســـوريـــن فـــي بـــنـــاء عـــلاقـــة مع 
الــيــهــوديــة، وســهــولــة تقبلهم فكرة  الــوكــالــة 
إن  فما  الصهيونية،  الحركة  لصالح  العمل 
يُــعــرض الأمــر على أحــدهــم حتى يرحب به، 

وكأنه كان ينتظره على أحرّ من الجمر.
وضــمــن هـــذه الــفــئــة، تــقــع الــوثــائــق المتعلقة 
بالشيخ محمد الأشمر، الثائر الشهير ضد 
الفرنسين، ورفيق عز الدين القسام، وأبرز 
ثـــورة عــام 1936،  الــســوريــن فــي  المتطوعن 
السوري  البرلمان  به عضو  اجتمع  أن  فبعد 
وعــمــيــل الــوكــالــة الــيــهــوديــة، يــوســف لــنــداو، 
مـــرتـــن، بـــغـــرض تــجــنــيــده لــصــالــح الــوكــالــة 
اليهودية، أعرب الأشمر في الاجتماعن عن 
اســتــعــداده لمــســاعــدة الــوكــالــة فــي وضـــع حد 
التي في  الوسائل  للثورة في فلسطن بكل 
التأثير  يستطيع  ناحية،  من  فهو،  حــوزتــه! 
ــنّــــدون الـــثـــوار  فــــي الـــدمـــشـــقـــيـــن الــــذيــــن يــــجــ
ويهرّبون السلاح؛ ليتوقفوا عن ذلك. وهو، 
من ناحية أخرى، يستطيع إعطاء معلوماتٍ 
فعالياتهم وطرق  الثوار وعن  عن منظمات 
ــاتٍ تـــقـــود  ــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ دخــــولــــهــــم فـــلـــســـطـــن، ومـ
ــرّق لـــنـــداو  ــتـــطـ إلـــــى الـــقـــبـــض عــلــيــهــم. ولـــــم يـ
والأشمر إلى الحديث عن المبلغ المالي الذي 
التي  الــخــدمــات  مــقــابــل  الأخــيــر  سيتقاضاه 

ســيــقــدمــهــا لــلــوكــالــة الـــيـــهـــوديـــة، نـــظـــراً إلــى 
كـــان معنيًا  الـــوثـــائـــق،  ــر، بــحــســب  ــمـ أن الأشـ
أساسًا بإقامة علاقات سياسية مع الوكالة 
الداخلية  الأوضـــاع  تغير  بسبب  اليهودية، 
فـــي ســـوريـــة، حــيــث فــرضــت هـــذه الــتــغــيــرات 
أبلغ  لــذلــك  الــســوريــة.  الــتــفــرّغ للقضية  عليه 
الحاج  المفتي  الفلسطيني،  الزعيم  الأشــمــر 
ــي لـــقـــائـــهـــمـــا الأخــــيــــر،  ــ ــنـــي، فـ ــيـ أمــــــن الـــحـــسـ
»الهستدروت«،  في  للقيادي  تقرير  بحسب 
آبــا حــوشــي، قـــراره الــنــهــائــي؛ بــأنــه لــن يقود 
أن طلب  بعد  المسلّحة،  الفلسطينية  الــثــورة 
مــنــه الـــحـــاج أمــــن ذلــــك بــشــكــل مـــبـــاشـــر! بل 
سوف يستعد لقيادة تحرك للسيطرة على 
ــة بـــالـــقـــوة، بــســبــب فــســاد  الــحــكــم فـــي ســـوريـ
الكتلة الوطنية. علماً أنه لم يرد هذا الخبر 
السورين،  السياسين  مــذكــرات  مــن  أي  فــي 
ســـواء المــحــســوبــن عــلــى الكتلة الــوطــنــيــة أو 
الكتلة الشهبندرية )نسبة  المحسوبن على 
أيــن أتى  الرحمن الشهبندر(، فمن  إلــى عبد 
هــذا الــكــلام إذن؟ يضاف إلــى ذلــك أن الحاج 
لم يتطرّق في مذكراته لأي  الحسيني  أمن 
حديثٍ دار بينه وبن الشيخ محمد الأشمر، 
أو أنـــه طــلــب مــن الأشــمــر قــيــادة الـــثـــورة في 

فلسطن، وأن الأشمر رفض ذلك.
والـــســـؤال فـــي هـــذه المــنــاســبــة، هـــل الــوقــائــع 
بالشيخ  المتعلقة  الوثائق  مــن  فــي  الـــواردة 
الأشــــمــــر تــنــســجــم مــــع المـــنـــطـــق الـــتـــاريـــخـــي 
كان  وهل  المعنية؟  وللشخصيات  للأحداث 
يتخلى  حتى  مــنــهــاراً  الفلسطيني  الــوضــع 
ــا  ــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أصــــدقــــاؤهــ ــ عـ
المــخــلــصــون فـــي ســــوريــــة، كــالــشــيــخ محمد 
الأشـــمـــر مــقــابــل دعــــم ســيــاســي غـــامـــض أو 
ــثـــورة  ــعـــرف أن الـ مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة زهــــيــــدة؟ نـ
انتعاش  مرحلة  تشهد  كانت  الفلسطينية 
كبيرة في 1938، وكانت تحظى بدعم عربي 
إلغاء  إلى  النظير؛ وصل  وإسلامي منقطع 
بريطانيا خطّتها لتقسيم فلسطن، والتي 
طرحتها لجنة بيل عام 1937، ما عُدَّ يومها 
مـــن نــجــاحــات الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــان 
انـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
والوكالة اليهودية غايةً في السلبية. ثم هل 
كانت فكرة الانقلاب على الحكم في سورية، 
آنـــــــذاك، فـــكـــرة مــقــبــولــة عــقــلــيــاً أو مــنــطــقــيــة، 
فــي ظــل تــــردّي أوضــــاع الــنــخــب السياسية 
السورية إلى درك عميق، وتمنّع باريس عن 
قوات  إرســال  بل  لا  المعاهدة،  التوقيع على 
إضافية وصل عددها إلى 50 ألفا؟ علماً أن 
قــبــول الــشــيــخ الأشــمــر لــقــاءات مــع مندوبي 
الشيخ  لهذا  سقطةً  يعد  اليهودية  الوكالة 
يمكن  بما  إلا  تبريرها  يمكن  ولا  المــجــاهــد، 

والانــصــيــاع  الــشــيــوخ«  »غــفــلــة  أن نسميها 
الــرحــمــن الشهبندر  لــطــلــبــات عــبــد  الأعـــمـــى 
ــــدى الــشــيــخ،  ــان يــحــظــى بـــمـــكـــانـــةٍ لـ ــ الــــــذي كـ
والـــدلـــيـــل عــلــى غــفــلــة الــشــيــخ وعــــدم إدراكــــه 
ألاعيب السياسة حديثة الغريب، إن صدق 
ــقــــلابٍ مــســلــح ضـــد الــكــتــلــة  الـــتـــقـــريـــر، عـــن انــ

الوطنية في ظل احتلال عسكري فرنسي!
ــاً وضـــع  ــذه الــــفــــئــــة، يـــمـــكـــن أيــــضــ ــ ــمــــن هــ وضــ
جميل  الحكومة،  برئيس  المتعلقة  الوثائق 
مـــردم بـــك، فــمــا نــقــل عــنــه مــجــرّد تصريحات 
دون  مــن  متوقعة،  ومــجــامــلات  دبلوماسية 
أن تترجم بأي قرارٍ منه، بما في ذلك حديثه 
المزعوم مع الحاج أمن الحسيني عن وقف 
ذلــك،  الــحــاج  ورفــــض  الفلسطينية،  الـــثـــورة 
ــه لـــم يـــصـــدر أي  وتــأكــيــد عـــمـــلاء الـــوكـــالـــة أنــ
بشأن  الوطنية  الكتلة  لبرلمانيي  تعليمات 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــؤتـــمـــر الـــبـــرلمـــانـــي الــعــربــي 
القاهرة، على  الفلسطينية في  الثورة  لدعم 
ــنـــدوب الـــوكـــالـــة بــذلــك.  ــوده لمـ ــ الـــرغـــم مـــن وعــ
ــردم بــك في  والــحــق إن مــا نــقــل عــن جميل مـ
التقارير عن مواقفه من الثورة الفلسطينية 
لــم يكن من  أنــه  والــحــركــة الصهيونية يبن 
أصحاب الأوهام الكبيرة عن قدرات الحركة 
الــصــهــيــونــيــة فــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــوقـــفـــن، 
الفرنسي والبريطاني، من القضية السورية، 
وما قاله لا يخرج عن دبلوماسيةٍ مراوغةٍ، 
قــد تــكــون ذهــبــت بــعــيــداً فــي مــراوغــتــهــا، ولا 
ــكــــلام المـــعـــســـول«  تـــخـــرج عــــن إطــــــار »بـــيـــع الــ
أمــــلًا فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حــــدّة الـــحـــرب الــتــي 
كــانــت تــشــنّــهــا الــوكــالــة الــيــهــوديــة والــحــركــة 
التي   1936 العام  معاهدة  الصهيونية ضد 

قاد مفاوضاتها.
ــاً، وضـــمـــن هــــذه الــفــئــة يــمــكــن وضــع  وأيــــضــ
الشهبندر  الرحمن  بعبد  المتعلقة  التقارير 
وجماعته، والذي قادته أوهامه عن الحركة 
الصهيونية وقدراتها الخارقة في العلاقات 
الـــدولـــيـــة إلــــى أن يــســعــى إلــــى الـــتـــواصـــل مع 
أذرعها العديدة، مثل وكالة الشرق الأوسط 
ــاهـــرة،  ــقـ ــه فــــي الـ ــتـ ــامـ ــاء إقـ ــنــ لـــلأنـــبـــاء، فــــي أثــ
إلــى دمشق،  عــاد  اليهودية عندما  والوكالة 
ــك كــلــه بــهــدف إســـقـــاط الــكــتــلــة الــوطــنــيــة  وذلــ
وحــكــومــتــهــا، والمـــعـــاهـــدة الــتــي وقــعــتــهــا مع 
الــــفــــرنــــســــيــــن. ويـــــأتـــــي مـــــوضـــــوع الــقــضــيــة 
الفلسطينية الذي بحثه مع رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية، حاييم وايزمن، وغيره 
في إطار مقارعته الكتلة الوطنية، ومحاولته 
اســـتـــغـــلالـــهـــا ضــــد خـــصـــومـــه الــســيــاســيــن. 
ويــمــكــن مــلاحــظــة أن مــوقــف الــشــهــبــنــدر من 
والقضية  خــصــوصــاً،  الفلسطينية  الــثــورة 
بشكل عــام، لا يبارح تــصــوّرات أمير شرقي 
الأردن، عبدالله بن الحسن، الذي كان يعمل 
بدأبٍ لا يلن على تنصيبه ملكاً على عرش 
لفيدرالية  الكبرى، مع وضع خاص  سوريا 

أو دولة يهودية فيها. 
ــالـــة  ــقـ المـ ــذه  ــ ــ ــم رأي صــــاحــــب هـ ــ ــ ويــــمــــكــــن دعـ
الـــقـــائـــل بــالــتــقــلــيــل مــــن مـــصـــداقـــيـــة وثـــائـــق 
تــقــاريــر مندوبي  فــي  الأولـــى بما ورد  الفئة 
اجتماعاتهم  فحوى  عــن  اليهودية  الــوكــالــة 
ــن تــأيــيــده  ــــارودي مـ ــبـ ــ ــع الـــزعـــيـــم فـــخـــري الـ مـ
في  معها،  والتعاطف  الصهيونية  المطالب 
الجواسيس  كــلام  أخــرى  تقارير  تنقل  حــن 
المــال عن إخلاصه للقضية  المجنّدين مقابل 
الفلسطينية، ودعمه الثورة بالمال والرجال 

والسلاح. 
ــة، بــحــســب  ــيـ ــانـ ــثـ ــق الـــفـــئـــة الـ ــائــ تــتــضــمــن وثــ
الـــتـــقـــســـيـــمـــات المـــقـــتـــرحـــة أعـــــــــلاه، مــحــاضــر 
اجــتــمــاعــات الــكــتــلــة الــوطــنــيــة مـــع مــنــدوبــي 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة، وهــي اجــتــمــاعــاتٌ شــارك 
القوتلي  شكري  الوطنية،  الكتلة  مــن  فيها، 
وفـــخـــري الــــبــــارودي ولــطــفــي الــحــفــار وفــايــز 

الـــخـــوري، ومـــن الــوكــالــة الــيــهــوديــة إلــيــاهــو 
إبشتاين وعاموس لندمن. وهي؛ على الرغم 
مـــن أنـــهـــا مــكــتــوبــة مـــن وجـــهـــة نــظــر الــطــرف 
فــيــهــا لا يشكل  مــا ورد  أن  إلا  الــصــهــيــونــي، 
أي اخـــتـــراق عــلــى صعيد المـــواقـــف المــعــروفــة 
لــلــمــشــاركــن فـــي الاجــتــمــاعــات مـــن القضية 
في  القوتلي  شكري  كــرّر  فقد  الفلسطينية، 
هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات مـــا كــــان يــقــولــه ويــفــعــلــه 
رفض  فقد  الفلسطينية،  الــثــورة  تأييده  من 
التاريخي لليهود في فلسطن،  فكرة الحق 
ورفــــض فــكــرة الـــوطـــن الــقــومــي لــلــيــهــود في 
فلسطن ورفــــض الــهــجــرة الــيــهــوديــة، وأكــد 
الهجرة  هي  الفلسطينية  الثورة  أسباب  أن 
الــيــهــوديــة. وطـــالـــب إبــشــتــايــن، عــبــر أســئــلــة 
تطرحها  كثيرة  مسائل  بإيضاح  محرجة، 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة بــشــكــل غـــامـــض، من 
قبيل أن المشروع الصهيوني لن يكون على 
حــســاب الــفــلــســطــيــنــيــن، وبـــأنـــه ســيــرفــع من 
وغير  للفلسطينين..  الاقتصادي  المستوى 
ــاءات فــارغــة لا تنطلي إلا على  ــ ذلــك مــن ادّعـ

السذّج. 
والــلافــت فــي الــوثــائــق أن الــوكــالــة اليهودية 
في  القوتلي  شكري  لاغتيال  خطة  وضعت 
المدعو  العام 1940 عن طريق أحد عملائها 
للتنفيذ  ميشيل جــرجــورة، ورصــدت مبالغ 
كـــي يــبــدو الاغــتــيــال كــأنــه عــمــلــيــة انتقامية 
لاغتيال عبد الرحمن الشهبندر الذي كانت 
تحوم فيها الشبهات حول القوتلي والكتلة 
الوطنية، ولكن الخطة فشلت، لأسبابٍ غير 

واضحة. 
أمــــا وثـــائـــق الــفــئــة الــثــالــثــة، وهــــي الــرســائــل 
والأوراق التي لا يرقى الشك إليها، فتمثلها 
الــــوثــــائــــق المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــاســـي المـــعـــروف 
وعضو الكتلة الوطنية نسيب البكري، فهذا 
الباشاوات وصاحب الأملاك  ابن  السياسي 
في دمشق وريفها، والذي سبق أن فتح بيته 
لاستقبال الأمير فيصل وحاشيته عام 1916، 
الوكالة  لصالح  للعمل  إرادتــــه  بــمــلء  سعى 
فلسطيني:  جنيه  مائتي  مقابل  الــيــهــوديــة 
و50  بداية عمله،  مع  ا  فلسطينيًّ ا 

ً
50 جنيه

ــا تــدفــع لـــه بــعــد تقديمه  ــا فــلــســطــيــنــيًّ
ً

جــنــيــه
الفلسطينين  الـــثـــوار  عــن  المــفــصــل  الــتــقــريــر 
ا فلسطينيًا تدفع له 

ً
في سورية، و50 جنيه

بعد أن يأتي بمعلوماتٍ دقيقةٍ عن عديدين 
ا 

ً
الفلسطينين، و50 جنيه الــثــوار  قــادة  من 

يقدّم معلومات  أن  له بعد  تُدفع  فلسطينيًا 
عـــن مــجــمــوعــاتٍ مــســلــحــة ومــهــرّبــي أســلــحــةٍ 
ــــدة مــنــهــا عند  ــى الــقــبــض عــلــى واحـ تــقــود إلـ
دخــولــهــا مــن ســوريــة إلـــى فــلــســطــن، والــتــي 
استغل  وقد  نفّذها جميعاً بحماس غريب. 
السياسي  نفوذه  الوثائق،  بحسب  البكري، 
وعــلاقــاتــه الــواســعــة مــع الــجــهــازيــن، الإداري 
والسياسي، بما في ذلك نفوذ شقيقه مدير 
الـــشـــرطـــة فــــي دمـــشـــق الــــــذي ســـخـــر جـــهـــازه 
ومن  الفلسطينين،  الــثــوار  على  للتجسس 
يدعمهم. ووصـــل الأمـــر بــه، حــن وصــل إلى 
الـــــــــوزارة، أن تــخــلــص مـــن جــمــيــع المــؤيــديــن 
الداخلية  وزارتــــي  فــي  الفلسطينية  لــلــثــورة 
والعدل، أمثال منير الريس، وعادل العظمة 

وغيرهما. 
وتـــســـتـــحـــق حــــالــــة نـــســـيـــب الـــبـــكـــري دراســـــة 
الــشــخــصــيــة والــعــمــلــيــة،  لــحــيــاتــه  مخصصة 
والــتــنــقــيــب فـــي الـــســـجـــلات الــعــقــاريــة وغــيــر 
الـــعـــقـــاريـــة لــلــتــحــقّــق مــــن ضـــائـــقـــتـــه المـــالـــيـــة 
الــوثــائــق، وهــي ضائقة  تتحدّث عنها  التي 
نفسه  يبيع  لأن  اضطرّته  يبدو  كما  عميقة 
للصهاينة في مقابل مائتي جنيه فلسطيني 
في المرحلة الأولى، ومبالغ أخرى في مراحل 
له، كما توضح  لاحقة، فالموضوع بالنسبة 
الــوثــائــق المـــعـــروضـــة، مــرتــبــط بـــالمـــال والمـــال 
وفــقــط. ولا تفسير لمثل هــذا المــوقــف إلا بأن 
الرجل كان مُدمناً على القمار، فسلوكه هو 

سلوك مدمن قمار أنموذجي.
اشتمل الكتاب أيضاً على فصلٍ عن العلاقات 
بــن الــوكــالــة الــيــهــوديــة والـــقـــادة الــــدروز في 
الهدف  أن  الوثائق  ســوريــة، حيث أوضحت 
مــن هــذه الاتــصــالات كــان وقــف دعــم الـــدروز 
الثورة الفلسطينية، وبحث إمكانية ترحيل 
ــان  إلـــــى جـــبـــل حـــــــــوران. وكــ دروز فــلــســطــن 
القسم دراســـةً مستقلة  يمكن أن يشكل هــذا 
ــى اخــتــلاف  عـــن مـــوضـــوع الـــكـــتـــاب، نـــظـــراً إلــ
الشروط الموضوعية؛ بن النخب السياسية 
الدمشقية التي كانت تحرّكها دوافع حزبية 
بــراغــمــاتــيــة وقــــادة الــطــائــفــة الـــدرزيـــة الــذيــن 
ــع وجـــوديـــة مــحــدودة  ــ كــانــت تــحــرّكــهــم دوافـ
معالجة  يستحق  وهــو موضوع  الخيارات. 
من زاوية أخرى؛ نظراً إلى أنه موضوع عابر 

للحدود والأحزاب والسياسات. 
المــؤرخ محمود محارب إضافة مهمة  كتاب 
ةً عربيةً مهمة  للمكتبة العربية، ويشكل قراء
وضرورية لوثائق صهيونية مطروحة أمام 
الباحثن؛ رأينا رؤية العيان كيف قرأها أحد 
المؤرّخن الإسرائيلين قبل فترة، وكيف أثار 

حولها كثيرا من اللغط والتعمية. 
)كاتب فلسطيني(

علاقات سريّة بين الوكالة اليهودية وقيادات سورية

وثائق صهيونية 
بين يدي مؤرخّ فلسطيني

التقارير التي كتبها 
عملاء أو مبعوثو 
الوكالة اليهودية 

تجنح إلى المبالغة 
في عرض رغبات 

السياسيين والزعماء 
الوطنيين السوريين

كرّر شكري القوتلي 
في اجتماعات مع 

مندوبي الوكالة 
اليهودية ما كان 

يقوله ويفعله 
من تأييده الثورة 

الفلسطينية

أصدر المؤرخ الفلسطيني، محمود محارب، كتاباً يتضمن وثائق إسرائيلية تعود إلى فترة الثورة الفلسطينية الكبرى. وتطالع 
هذه القراءة حقائق وملفات سرية بشأن بعض القيادات السورية في تلك الفترة مع الوكالة اليهودية

)Getty( اللافت في الوثائق أن الوكالة اليهودية وضعت خطة لاغتيال شكري القوتلي الذي يظهر في الصورة إلى يمين عبد الناصر

تنشر  كانت  التي  المأجورة،  السورية  الصحافة  تاريخ  من  مظلم  جانب 
مقالات مقابل مبالغ معينة، يكتبها عميل الوكالة اليهودية، إلياهو 
الفلسطينية،  الثورة  ضد  الصحف  هذه  تحرير  هيئة  بتوقيع  ساسون، 
التي  النكسات  مسؤولية  وتحمّله  الفلسطيني  الشعب  على  وتحرضّ 
وجهة  دعم  المقابل،  وفي  السورية.  السياسية  النخبة  تعانيها  كانت 
بالإرهابيين.  والثوار  بالإرهاب  الثورة  تسمية  خصوصاً  الصهيونية،  النظر 
العربي«،  »الاســتــقــال  بذلك  تــورطّــت  التي  السورية  الصحف  ومــن 

و»الأحوال«، و»البيرق«، و»الإنشاء« وغيرها.
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